
استراتيجيات تفوّق “إسرائيل” لعقود تنهار
بأيام

, مايو  | كتبه ديفيد هيرست

يا، أمـام تنـاول الكـاتب البربطـاني الشهـير، ديفيـد هيرسـت، انهيـار مـا يـدعى بـالتفوق الإسرائيلـي عسـكر
صواريخ المقاومة في غزة، في الحرب الدائرة حاليا.

وتحدث هيرست عن جيل فلسطيني جديد، هو الذي سيدافع عن الأقصى والقدس وينتصر لغزة.

وتاليا النص الكامل للمقال:

قــالت مواطنــة فلســطينية في “إسرائيــل” عــبر ســيغنال، ربمــا لاعتقادهــا بــأن الشين بيــت لا يســتطيع
رصــد المكالمــة: “أتلقــى الكثــير مــن الرسائــل مــن أصــدقائي الإسرائيليين. يقولــون لي لا تقلقــي، فــالأمور

ستعود إلى طبيعتها قريبا”.
 

ومضت تقول:
 

“أحدث نفسي فأقول: إن الطبيعي بالنسبة لكم هو العودة إلى الشواطئ. أما الطبيعي بالنسبة لنا
فهو العودة إلى أقفاصنا. وما هو الطبيعي بالنسبة للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ويافا؟ إنه
أن نبتسم ونحن نقدم لكم الفلافل والحمص، وأن نضحك ونحن نبيعكم خضرواتنا ونصلح لكم

سياراتكم بسعر زهيد مقارنة بما يكلف عندكم أو أن نعمل في مواقع الإنشاءات التابعة لكم؟
 

“نخــشى مــن ســفك الــدماء الــذي يجــري. ولكننــا ســعداء. فلأول مــرة في حيــاتي أرى شيئــاً طالمــا كــان
متنحياً لعقود، أراه يهتز، وتنبعث فيه الحياة.

 
“أرى الآن جيلاً جديداً يتقدم. إنهم أصغر مني سناً، لا يتلقون الأوامر من أحد، ويرتقون. يسعدني ألا
أعتبر نفسي “عربية إسرائيلية”. فأنا فلسطينية، ولأول مرة في حياتي أرى نوراً في نهاية نفقنا الطويل”.

https://www.noonpost.com/40728/
https://www.noonpost.com/40728/


مد المقاومة بالوقود
تحمل المتحدثة جواز سفر إسرائيلي، ولديها وظيفة جيدة، وشقة – بل في الحقيقة بيت كان ذات مرة
قـد صـودر مـن عائلـة فلسـطينية في القـدس. تسـافر بانتظـام إلى أوروبـا، وتتحـدث العبرانيـة بطلاقـة لا

تشوبها شائبة، وأفضل من كثير من المهاجرين اليهود، لدرجة أن الناس كثيراً ما يحسبونها يهودية.
 

مـا صوتهـا إلا واحـد مـن أصـوات كثـيرة تبـدو نشـازاً، لم أخـتره لأنـه ينسـجم مـع الطريقـة الـتي أفكـر بهـا،
وإنما لأنه مع كل يوم يمر فإن المشاعر التي تعبر عنها، ومشاعر كثير من الفلسطينيين ممن هم في
كثر مثل وضعها، ولكن لا يجهرون بما يحيك في صدورهم، هي التي ستحدد مستقبل هذا الصراع أ
يـر خـارجيته مـا سـتحدده التصريحـات الملتويـة الـتي تصـدر عـن الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن أو عـن وز

أنطوني بلينكن.

يعيش الفلسطينيون أنماطاً منفصلة من الحياة في جيوب تخضع لأنظمة
مختلفة، حيث تتباين الامتيازات التي يتمتعون بها من جيب إلى آخر

في الحقيقة، كل بناية سكنية تدمرها الطائرات الحربية الإسرائيلية في غزة، وكل عائلة تطرد من بيتها،
وكــل منزل تســلمه المحــاكم إلى مســتوطن يهــودي، يغــدو الآن عملاً حربيــاً لــن يفــضي إلى الهزيمــة أو
الاستسلام، وإنما سوف يمد نار المقاومة بمزيد من الوقود. يزعم اليسار الصهيوني أن الأمر الواقع تم
ــه رأســاً علــى عقــب مــن قبــل المتطــرفين في الجــانبين، ويذهبــون إلى وضــع المســتوطنين اليهــود قلب
وحماس في نفس السلة، وبذلك يصبح الأمر الواقع، بموجب هذا المنطق، متطرفاً وغير مستقر بحد

ذاته.
 

لقد غيرت الأيام التسعة الصراع بشكل مازال بعيداً عن إدراك معظم الناس الذين يعيشون خا
المدن المختلطة مثل حيفا واللد والرملة وعكا والقدس الشرقية المحتلة.

 
وقائع العلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي بدت قبل تسعة أيام قائمة كالخرسانة المسلحة
يــد علــى أربعمائــة – كجــدار العــزل الــذي يصــل ارتفــاعه إلى خمســة وعشريــن قــدماً ويمتــد لمسافــة تز

كيلومتر – انهارت بسرعة ما كان لأحد أن يتنبأ بها (ولا حتى المتحدثة التي أشير إليها آنفاً).
 

تحملوني بينما أستعرضها لكم.
 

ننهض بوحدتنا ونسقط لو انقسمنا
 

ية أو يمينية، تقوم على فكرة فرق تسد. ما لبثت استراتيجية “إسرائيل”، سواء كان الحكومة يسار



 
يعيـش الفلسـطينيون أنماطـاً منفصـلة مـن الحيـاة في جيـوب تخضـع لأنظمـة مختلفـة، حيـث تتبـاين
الامتيازات التي يتمتعون بها من جيب إلى آخر. ففي غزة، وباعتبارهم دولة معادية تحت الحصار،
ية ومن الكهرباء ما يكفي فقط لإبقائهم على قيد الحياة. وأما في الضفة يصلهم من السعرات الحرار
الغربيـة، فهـم يعيشـون في ظـل حكـم اسـمي لقيـادة فلسـطينية غـير منتخبـة. وأمـا الفلسـطينيون في
القدس فيحملون تصاريح إقامة، بينما المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل يحملون جوازات سفر

إسرائيلية. ثم هناك فلسطينيو الشتات الذين يبدو أنهم غير موجودين حسبما ترى إسرائيل.
 

لكـل مـن هـؤلاء قضايـاه المختلفـة. فغـزة قضاياهـا تتركـز في الكهربـاء والمـاء والخرسانـة، بينمـا في الضفـة
الغربيـــة، تنحصر القضايـــا في الرواتـــب والوظـــائف. وأمـــا في القـــدس فإنهـــا الـــبيوت، بينمـــا بالنســـبة
ــى للمــواطنين الفلســطينيين في “إسرائيــل”، فقضيتهــم هــي المســاواة ودور الشرطــة في الحفــاظ عل
الأمن. إلا أنهم يشتركون جميعاً في أنهم عالة على “إسرائيل”، فهي التي تفتح أو تغلق البوابات في
الجدار، ومن خلالها يحصلون على الدخل الضريبي أو الرعاية الطبية. وبالنسبة لجهاز الأمن التابع

يبه بحيث يكون امتداداً للأمن الإسرائيلي. للسلطة الفلسطينية فقد تم تصميمه وتدر
 

وبهذه الطريقة يتم إبقاء الفلسطينيين تحت السيطرة، مما يوفر لـ “إسرائيل” احتلالاً هو الأرخص
على الإطلاق.

 
بات الفصل لسنوات هو الأمر السائد لدرجة أنه غدا بالنسبة للفلسطينيين نمط حياة، بحيث أصبح
مــن الصــعب عليهــم التفكــير في إمكانيــة العيــش بــدونه. ولا أدل علــى ذلــك مــن أنــه عنــدما انــدلعت
المواجهـة بين “إسرائيـل” وغـزة في  ثـم في  ثـم في ، التزم الفلسـطينيون في الضفـة
الغربية موقف المتف السلبي، ولم تحرق السيارات في اللد، ولم ينظم إضراب عام. وظل سكان حي

الشيخ جراح المهددون بالطرد من منازلهم يناضلون وحدهم في معزل عن الآخرين لعقود.
 

علـى مـدى تسـعة أيـام جـرت الوحـدة في عـروق الفلسـطينيين مـن جديـد، وتجلـى ذلـك بوضـوح علـى
شاشــة الجــزيرة الــتي بلــغ بهــا الأمــر ذات مــرة قبــل أســبوع أن قســمت الشاشــة إلى مشاهــد مختلفــة
لتنقل بثاً من بوابة دمشق حيث كان الفلسطينيون يفدون لدخول البلدة القديمة، وبثاً من بوابة

الخليل حيث كان المستوطنون اليهود يفدون وهم يحملون الأعلام الإسرائيلية.
 

في البداية لم أدرك ما الذي كنت أشاهده. حلق صاروخ قادم من غزة فوق الرؤوس ففر المستوطنون
مرعـــوبين في حـــال مـــن الهلـــع. أمـــا الفلســـطينيون فبقـــوا حيـــث هـــم، يشـــيرون بأيـــديهم ويهللـــون
ويصفقون. فقد كان الفلسطينيون في القدس قد توجهوا نحو غزة وألحوا عليها بالتدخل وهتفوا

لمحمد الضيف، رئيس كتاب عزالدين القسام، وطلبوا منه النصرة.



الحقيقة المرة
زعمت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن ذلك كان لأن منظمي احتجاج القدس كانوا أعضاء في حماس.
كثر مما تستحق. في الحقيقة لم يكن فقط أعضاء حماس هم من هتفوا فنسبوا من الفضل للحركة أ
لمحمد الضيف، وإنما أبناء جيل جديد من الفلسطينيين راحوا يبحثون عن صلاح الدين. والحقيقة
المـرة هـي أن حمـاس لا يبـدو أنهـا ارتكبـت خطـأ حينمـا أطلقـت تلـك الصـواريخ باتجـاه القـدس عنـدما

رفضت “إسرائيل” الانسحاب من ساحات المسجد الأقصى.

الزعامات الفلسطينية طالما عرف عنها تمرسها في تغيير جلدها السياسي
والانقلاب ثانية نحو المعسكر المضاد

عندما أطلقت حماس الصواريخ ليس دفاعاً عن غزة وإنما دفاعاً عن الأقصى فقد دفعت بالصراع
إلى ما فوق الذروة، وأشعلت الثورة في صفوف الفلسطينيين في  وكذلك في الضفة الغربية. لو
لم يتم إطلاق الصواريخ لربما عاد الهدوء واستتب بعد انقضاء شهر رمضان، وذلك ما كانت تتوقعه
وسائل الإعلام الإسرائيلية. وبعد رمضان، كانت السلطات الإسرائيلية ستعود إلى استئناف عمليات

طرد العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح بشكل خاص ومن القدس قاطبة بشكل عام.
 

وكان من نتائج ذلك أن أوجدت الأحداث التي تتابعت فيما بعد جبهة فلسطينية عريضة، في ظاهرة
. لم تشهد منذ

 
لم تأت ثورة بهذه الأبعاد من حيث لم يحتسب، بل لقد كانت تعتمل منذ عقود. وجاءت بالضبط في
الــوقت الــذي راح فيــه اليمين الإسرائيلــي يتفــاخر بــأن الصراع قــد انتهــى. فهــذا مــا بــاحوا بــه علانيــة في
وسائل الإعلام الأمريكية وفي الأمم المتحدة. شهد يوم الاثنين رفع رايات فتح إلى جانب رايات حماس
في الاحتجاجـات الـتي نظمـت في نـابلس في مشهـد لم يـر منـذ وقـت طويـل، ففتـح لا تملـك إلا أن يراهـا

الناس تتجاوب مع المزاج العام.
 

مثل هذه الوحدة عبر عنها الفلسطينيون في بداية الانتفاضة الثانية، ولكن بمجرد أن تم التخلص
من ياسر عرفات عادت فتح إلى التعاون الأمني مع من يدفعون لها رواتبها في “إسرائيل”. من المثير
للانتبــاه أن الإضراب العــام تمــت الــدعوة لــه أولاً مــن قبــل القيــادة الفلســطينية في ، ثــم أقرهــا
على ذلك الفلسطينيون في الضفة الغربية، فنجم عن ذلك إضراب هو الأكبر منذ ذلك الذي نظم في

. عام
 

ثمة ما يبرر التشكيك في هذه الوحدة الجديدة، فالزعامات الفلسطينية طالما عرف عنها تمرسها في
تغيير جلدها السياسي والانقلاب ثانية نحو المعسكر المضاد. إلا أن هذه القيادات ليست من يقف وراء



هذا الحراك، وإنما الحراك هو الذي يدفعها.

الفلسطينيون والعرب
والاستراتيجية الثانية التي تلقت ضربة، إن لم تقوض تماماً، خلال الأيام التسعة الماضية كانت المحاولة
المستمرة لعزل الفلسطينيين عن أنصارهم العرب، وهي المحاولة التي نجم عنها اتفاقيات أبراهام في
واشنطن العام الماضي، وإن كانت قد بدأت قبل ذلك بوقت طويل بمعاهدات السلام التي وقعتها

كل من مصر والأردن مع “إسرائيل”.
 

فقـط قبـل أسـابيع قليلـة مضـت، بـدا كمـا لـو أن المملكـة العربيـة السـعودية علـى وشـك الانضمـام إلى
الركب تتبعها بعد وقت قصير كل من سلطنة عمان ودولة قطر. وكانت مقاطعة مجلس التعاون
الخليجـي لــ “إسرائيـل” سـتنتهي تمامـاً خلال شهـور معـدودة، ولكـانت معاهـدة السلام العربيـة (آخـر
عرض لتسوية الصراع) قد وئدت إلى الأبد، ولتحول الفلسطينيون فعلياً إلى قوة عاملة مهاجرة بلا

دولة، مثلهم في ذلك مثل الكرد.
 

يو لم يختف بعد، وبينما يستمر المؤثرون والذباب الإلكتروني السعودي على الرغم من أن هذا السينار
والإمــاراتي في ضــخ الروايــات الإسرائيليــة حــول مــا يجــري، إلا أن الاستراتيجيــة داســتها أقــدام المحتجين
الذيـــن انطلقـــوا في مســـيرات ضخمـــة في الأردن باتجـــاه فلســـطين في محاولـــة لاجتيـــاز الحـــدود مـــع
“إسرائيــل”، وكذلــك أقــدام مــن اجتــازوا الحــدود فعلاً بين “إسرائيــل” ولبنــان. في هــذه الأثنــاء أجــبرت

مصر على فتح حدودها مع رفح لاستقبال الجرحى الفلسطينيين القادمين من غزة.
 

مــن المعــروف أن الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي ليــس مــن المعجــبين بحمــاس ولا بجماعــة الإخــوان
المسـلمين، فهـو الـذي دمـر مدينـة بأسرهـا، الشـق المصري مـن رفـح، وأجـبر سـكانها علـى إخلائهـا حـتى

يغرق الأنفاق الممتدة تحت سطح المنطقة الحدودية مع غزة ويدمرها تدميراً.

لا يكاد يحدث شيء في الأردن دون إذن من المخابرات الأردنية، وخاصة إذا كان
في منطقة الحدود بالغة الحساسية، ولذلك فإن صور الجماهير الأردنية
الزاحفة نحو الحدود الإسرائيلية ما كانت لتبث بدون رخصة من الدولة

ولو كان هناك زعيم عربي طبق الحصار على غزة بحماسة تجاوزت حماسة الإسرائيليين أنفسهم فإنه
السيسي. ومع ذلك فقد أجبر على فتح الحدود التي أنفق الكثير من الجهد والمال لإبقائها مغلقة.
بالطبع، ثمة رسائل سياسية يتم توجيهها. فبعد الصدمة المزعجة التي نجمت عن محاولة انقلابية
برعايــة ســعودية داخــل القصر الهــاشمي، مــا مــن شــك في أن عاهــل الأردن الملــك عبــد الله يســتخدم
كثرها عرضة للمخاطر هي تلك التي مع حالة الغليان لتذكير نتنياهو بأن أطول حدود لإسرائيل وأ



الأردن.
 

لا يكــاد يحــدث شيء في الأردن دون إذن مــن المخــابرات الأردنيــة، وخاصــة إذا كــان في منطقــة الحــدود
بالغة الحساسية، ولذلك فإن صور الجماهير الأردنية الزاحفة نحو الحدود الإسرائيلية ما كانت لتبث
بـدون رخصـة مـن الدولـة. والمثـير للانتبـاه أن الأردنيين الـشرقيين كـانوا في الصـفوف الأماميـة للمسـيرة
الاحتجاجية. وذلك مؤشر آخر على أن الانقسامات التي أبقت الوضع الراهن على ما هو عليه بدأت

تتلاشى.
 

لم يتم بعد التعرف على هوية الأشخاص الذين أطلقوا الصواريخ من جنوب لبنان على “إسرائيل”،
يــن بــإطلاق صــواريخ بــدلاً مــن القيــام بذلــك مســتخدماً وإن كــان يناســب حــزب الله الســماح لآخر

ترسانته الصاروخية الأكثر فتكاً.

فلسطينيو الشتات
كـان الجنـاح الثـالث للوضـع الراهـن هـو عـزل الفلسـطينيين عالميـاً. ولهـذا الغـرض أنشـأت “إسرائيـل”
وزارة الشــؤون الاستراتيجيــة الــتي كرســت لمحاربــة حركــة المقاطعــة العالميــة المعروفــة باســم بي دي إس،
ولمكافحــة محــاولات نــ الشرعيــة عــن “إسرائيــل”، ولتأديــب السياســيين الغــربيين الذيــن يرفضــون

الانسياق مع الرواية الإسرائيلية حول الصراع.
 

نجحــت الــوزارة في معركتهــا التكتيكيــة لإحــداث خلــط بين معارضــة الصــهيونية ومعارضــة إسرائيــل
ومعــاداة الساميــة. ونجحــت في ممارســة التنمــر والتخويــف ضــد جيــل مــن السياســيين علــى ضفــتي
الأطلسي، وجعلت جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال السابق في بريطانيا، عبرة لكل زعيم سياسي

يرفض الالتزام بقواعد اللعبة كما ترسمها.
 

إلا أن تلك كانت مجرد انتصارات تكتيكية ولم تكن استراتيجية. فبغض النظر عن البيانات الشعائرية
التي تصدر عن النخبة السياسية للتعبير عن دعمها، ثمة إحساس بالسخط الشعبي والدعم العارم

لغزة، وتجلى ذلك في المسيرات الحاشدة التي انطلقت في لندن ونيويورك وبرلين وباريس.
 

لقد خسرت “إسرائيل” معركة تدور رحاها في ساحة غير معهودة: عبر تيكتوك وإسنتاغرام.
 

يــد مقابلــة أجراهــا موقــع ميــدل إيســت آي مــع طفلــة مــن غــزة في عنــدما أعــادت بــاريس هيلتــون تغر
العــاشرة مــن عمرهــا تعــبر بلغــة إنجليزيــة فصــيحة عــن عــدم اســتيعابها للقصــف قائلــة “أنــا فقــط في

العاشرة. لماذا نستحق ذلك؟” فقد ساهمت في إسماع صرخاتها للعالم بأسره، ولمرات عديدة.
 

قـد يسـعى الجيـش الإسرائيلـي إلى خـداع الصـحفيين وإقنـاعهم بـأن تـوغلاً أرضيـاً داخـل غـزة قـد بـدأ



(لتصيد عناصر حماس وإجبارهم على الخروج من أنفاقهم). وقد يقصف سلاحه الجوي المبنى الذي
تتواجــد فيــه مكــاتب وكالــة الأسوشيتــد بريــس وقنــاة الجــزيرة. إلا أن “إسرائيــل” لا تملــك منــع هــذه

الفيديوهات من الانتشار كالنار في الهشيم عبر السوشال ميديا.

في كل مرة تبرز قيادة جديدة من أسفل إلى أعلى. وهكذا كان ظهور ياسر
عرفات ذات يوم. وها هو الأمر يتجدد، وعلى العالم أن يصحو من غفوته

 فيما بعد حذفت باريس هيلتون تغريدتها، أما بيلا حديد فلم تحذف تغريدتها. وبغض النظر عن
الضغط الذي يمارس على المشاهير حتى يلتزموا بضوابط الوضع القائم، إلا أن الضرر قد وقع لا مفر.

فجر جديد
التاريخ وحده هو الذي سيقرر ما إذا كانت الأحداث التي نشهدها حالياً سوف تتحول إلى انتفاضة
تامـة، أو إلى انتفاضـة القـدس. فالنقـاش الـذي يجـري بين الفلسـطينيين الآن يتركـز حـول كيـف يمكـن
لانتفاضة ثالثة أن تستمر بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهو الأمر الذي لا مفر منه خلال الأيام

القليلة القادمة.
 

ولكن دعونا نقول إن سكوناً منهكاً سوف يتنزل على المنطقة بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين
حماس وإسرائيل. ولكن هل سيعود بعدها كل شيء إلى ما كان عليه؟

 
أشك في ذلك. لقد تم رسم معالم النضال الجديد، فالقدس في المركز منه، والمواطنون الفلسطينيون

في “إسرائيل” هم جنوده.
 

سـوف يسانـدهم جيـل ليـس لـديه مـا يخسره. جيـل بلا قيـادة، بلا دولـة، لا تسانـده بلـدان عربيـة، بلا
حقــوق، بلا سلاح، ولا رجــاء في الحصــول علــى أي منهــا. لا ينبغــي أن يفــاجئ إسرائيــل أن يثــور هــؤلاء
عليهـا وقـد حرمتهـم مـن دولـة خاصـة بهـم وأعلنـت مـن خلال سـن قـانون الدولـة القوميـة أن دولـة

ير المصير لمواطنيها اليهود دون غيرهم. “إسرائيل” هي تعبير عن تقر
 

لقد ترك أسياد هذه الأرض الذين أسكرتهم السلطة القليل من الخيارات الناجعة لهذا الجيل من
الفلسطينيين. ونظراً لأن نضالهم تتخلله فترات من السكون والخضوع فإن “إسرائيل” تخطئ كلما

حدث ذلك حين ترى فيه رضوخاً واستسلاماً، وتوهم نفسها بأن الصراع قد انتهى.
 

ولكن في كل مرة تبرز قيادة جديدة من أسفل إلى أعلى. وهكذا كان ظهور ياسر عرفات ذات يوم. وها
هو الأمر يتجدد، وعلى العالم أن يصحو من غفوته.



المصدر: ميدل إيست آي
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